
 بيروت – تتشــــكل لدى مختلف الفصائل 
الفلسطينية قناعة بأنها باتت جميعها في 
سلة واحدة اليوم بسبب العجز عن اقتراح 
أفــــكار جديــــدة لمواجهة التحديــــات التي 
طــــرأت على القضية الأم خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، وتواتــــر الأحداث فــــي المنطقة، 
لكنهــــا على ما يبدو أنها عاجزة عن وضع 
أسس لإنهاء خلافاتها رغم إجرائها مؤتمر 
الأمناء العامين فــــي العاصمة بيروت بعد 
تسع سنوات من التأجيل بسبب الظروف 

التي شهدتها المنطقة.
وتأتي هــــذه الخطــــوة، المتأخرة، بعد 
ســــنوات مــــن الأخــــذ والــــرد والصدامات 
الداخليــــة التــــي لم تؤدّ إلاّ إلــــى المزيد من 
الخسائر لصالح إسرائيل، ضمن تطورات 
كشــــفت أن لا حــــلّ فــــي الأفــــق فــــي غياب 
الوحدة والتوافق بين الفلســــطينيين، كما 
أن الاحتجاجات الشــــعبية التي شهدتها، 
وتشــــهدها، عدة دول في المنطقة والعالم، 
وحالة الانقلاب على المنظومات التقليدية، 
التي تجتــــاح العالم تطرق أبــــواب البيت 

الفلسطيني.

واســــتبعد محللون سياسيون تطبيق 
اجتماع  لمخرجات  الفلســــطينية  الفصائل 
الأمنــــاء العامــــين الــــذي عقــــد الخميــــس 
الماضــــي، وذلــــك بالتزامن مــــع مدينة رام 
الله بالضفــــة الغربية المحتلّــــة، حيث أنه 
من غير الممكن اعتباره حجر أساس لبناء 
المستقبل ووضع حد لحالة الانقسام التي 
زادت من معاناة الفلسطينيين بشكل أكبر.

خيبة أمل متوقعة

رغــــم أن المحللــــين اعتبــــروا أن عقــــد 
المؤتمــــر، بعــــد نحو 9 أعوام مــــن تأجيله، 
خطــــوة إيجابية، إلا أنهم أشــــاروا إلى أن 
الاختلافــــات العميقة في الــــرؤى قد تبقي 
الحال على ما هو عليه أو تنسف أي فكرة 
لتوحيد الجهود وإعادة ســــيطرة السلطة 

الفلســــطينية التي تقودها حركة فتح على 
قطاع غزة.

وعبّــــر البعض عن خيبــــة آمالهم إزاء 
مــــا اســــتعرضته الفصائــــل مــــن مواقف 
خــــلال خطاباتها في الاجتمــــاع، واصفين 
لغــــة الخطابات بـ“التصالحية الخالية من 
التــــي كان ينتظرها  الإجــــراءات العملية“ 
الفلســــطينيون. فمــــن خــــلال الخطابــــات 
يتضح أن الفجوة بــــين الفصائل ما زالت 
كبيــــرة، خاصة في مــــا يتعلــــق بالبرامج 
السياســــية، وموقفها المتُباين من إصلاح 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وقــــد اتفق قادة الفصائل على ضرورة 
تحقيــــق الوحدة الوطنية وإعــــادة ترتيب 
للتحديــــات  للتصــــدي  الداخلــــي  البيــــت 
القضيــــة  تواجــــه  التــــي  والمؤامــــرات 
الفلســــطينية. وتخندقــــوا خلــــف موقــــف 
واحــــد وهو أن القضية الفلســــطينية تمر 
بمرحلــــة تاريخية خطيرة فــــي ظل صفقة 
القرن الأميركية، وخطة الضم الإسرائيلية 
لأجــــزاء مــــن الضفــــة الغربيــــة المحتلــــة، 

والتطبيع العربي مع إسرائيل.
للاجتماع  الختامــــي  البيــــان  ونــــص 
علــــى ضــــرورة تشــــكيل لجنة تقــــدم رؤية 
اســــتراتيجية خــــلال 5 أســــابيع، لتحقيق 
إنهاء الانقســــام، وتشــــكيل لجنــــة وطنية 

لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة.
عبدالمجيد  السياســــي  المحلــــل  ووفق 
ســــويلم، فإن أجواء التفاؤل الحذر تسود 
الشارع الفلســــطيني إزاء إمكانية تطبيق 
مخرجــــات اجتماع بيــــروت، وذلك لوجود 
خشــــية من أن يكون هذا الاجتماع تغطية 

لحالة التعثّر الفلسطينية.
وأكــــد ســــويلم فــــي تصريــــح لوكالة 
الأناضول أن الشعب الفلسطيني يأمل أن 
تكون هناك محاولات جادة لتجاوز الواقع 
والذهاب لإجراءات حقيقية، لكنه حذر من 
أن يكــــون الاجتماع تغطيــــة لحالة التعثر 
ورشــــوة للمجتمع الفلســــطيني أكثر مما 
هي برامج ونية وخطوات حقيقية لتجاوز 

الواقع.
ووصــــف ســــويلم الاجتمــــاع بـ“المهم 
وذلك نظرا لخطورة المرحلة التي يعيشها 
الفلســــطينيون“، لكنــــه اعتبــــر التجربــــة 
الســــابقة في ما يتعلق بالمصالحة ووحدة 
البرنامج النضالي والشــــراكة السياسية، 
كانت مريرة بسبب المشكلات التي تتعلق، 

بالدرجة الأولى، بمصالح الانقسام.
وهنــــاك دلائــــل كثيــــرة يمكــــن أن يتم 
التعريــــج عليهــــا لإثبــــات الفشــــل الذريع 
للفصائل الفلسطينية في توحيد جهودها، 

فالتجربة الســــابقة واجهت عقبات حالت 
دون تحقيق المرجو، ســــواء كانت العقبات 
داخليــــة أو إقليمية، الأمر الــــذي يزيد من 
حالة الحذر لدى الشــــعب مــــن الإفراط في 

التفاؤل، على حدّ قوله.
ويجمــــع المراقبون علــــى أن مخرجات 
الاجتمــــاع، الــــذي دار عبــــر تقنيــــة فيديو 
كونفيرنس، لم تشــــمل قضايا محســــومة 
ســــلفا، تشــــي برغبة حقيقية فــــي الذهاب 
لتجســــيد حالة الوحدة، كمــــا أنه لا توجد 
خارطة طريق لــــدى الفصائل للخروج من 

المأزق.
وكمثــــال على ذلــــك، لم يتــــم الحديث 
كيف سيتم دخول حماس والجهاد لمنظمة 
التحرير، هل عبر توافق أم انتخابات؟ كما 
لم يشــــر أي فصيل لموضــــوع الانتخابات، 
كأنــــه مؤجل، وليــــس ضمن آليــــات إنهاء 
الانقســــام، وهنــــاك الكثير من المشــــكلات 
دون أن نجد آليات محــــددة يصعب معها 

الحديث عن تفاعل حقيقي.
وحتى الآن، لم تنضــــم حركتا حماس 
والجهاد الإســــلامي لمنظمة التحرير التي 
يقودهــــا الرئيــــس الفلســــطيني محمــــود 
عبــــاس زعيــــم حركــــة فتح، حيــــث تطالب 
الحركتان بـ“إصــــلاح“ المنظمة، كي ”تمُثّل 

الشعب الفلسطيني، بكافة مكوناته“.
ويعتقد ســــويلم أن مســــار حل الأزمة 
الداخلية الفلسطينية يكون عبر مرحلتين؛ 
الأولــــى لملمة الجراح، وهــــي مرحلة يمكن 
إنجاحهــــا. وأمــــا الثانية فهي التأســــيس 
لمرحلــــة مواجهــــة من خــــلال بنــــاء نظام 
ديمقراطي راســــخ وقوي يذهب بالشــــعب 
نحــــو الشــــراكة السياســــية الملزمة، وهذا 
يبــــدو مســــتبعدا علــــى الأقل علــــى المدى 

القصير.

صالحة
ُ
وهم الم

الفلسطينية،  الســــلطة  أراضي  يسود 
التي تشمل الضفة الغربية وغزة، انقسام 
سياســــي منذ يونيو 2007 بعد أن سيطرت 
حمــــاس على القطــــاع، بســــبب خلافاتها 
الحادة مع حركة فتح، ولم تفلح وساطات 
إقليمية ودولية في إنهائه حتى اليوم، ما 
جعل من مســــألة عقد مصالحة أمرا بعيد 

المنال.
ويقــــول الكاتــــب والمحلل السياســــي 
مصطفــــى إبراهيــــم، إن قــــادة الفصائــــل 
حرصــــوا خــــلال خطاباتهــــم علــــى تبادل 
المجاملات والجمل التصالحية، والحديث 
عن الشــــراكة، بينما غابت بشــــكل واضح 
والتدهــــور  الواقــــع  توصيــــف  أســــس 
الحاصل في القضية. واعتبر أن بُعد هذه 
الخطابــــات عن المضامين الإجرائية يجعل 
منها خطابات إنشائية، مستبعدا تطبيقها 

على أرض الواقع.
وما يؤكــــد ذلك الموقف أن الحديث عن 
تشــــكيل لجان لبحث آلية المصالحة يعني 
في طبيعة الحال أن هذا الملف لن يتحقق، 

بســــبب عدم وضع حلول جذرية للقضايا 
التــــي كانــــت عالقــــة في ملــــف المصالحة، 

والتي منعت تطبيقه على مدار سنوات.
ويرى إبراهيــــم أن من أراد المصالحة، 
كان عليــــه أن يعلن عن خطــــوات إجرائية 
تقرب مــــن التطبيــــق الكامل لهــــذا الملف، 
كرفــــع إجراءات الســــلطة عن قطــــاع غزة، 
وإتاحــــة الحريــــات للعمل السياســــي في 
الضفــــة وغزة. وأكد أن قــــادة الفصائل لم 
يتعلمــــوا من أخطاء الماضي في إدارة هذا 
الملف، ما يشــــي بأن عــــدم التنفيذ هو أمر 

وارد بدرجة كبيرة.
واللافــــت للانتباه، بحســــب إبراهيم، 
غيــــاب الرغبة في الحديث بشــــكل حقيقي 
عن إعــــادة بنــــاء النظام السياســــي على 
أسس يشــــارك بها الكل الفلسطيني بعيدا 

عن هيمنة السلطة ورؤيتها لهذا النظام.
وعكس الاجتماع الاختلاف الكبير في 
البرامج السياســــية بين فتح وحماس في 
ما يتعلق بالبرنامج النضالي الذي تتبنى 
فيه الأولى المســــار السياســــي التفاوضي 
والمقاومة الشعبية لإقامة دولة على حدود 
1967، بينمــــا تتبنــــى الثانيــــة كل أدوات 

النضال بما فيها العسكرية.
تيســــير  السياســــي  المحلــــل  ورأى 
محيســــن، فــــي تأثيــــر خــــلاف الحركتين 
علــــى ملف إعادة تشــــكيل منظمة التحرير 
الفلســــطينية وإصلاحهــــا، مؤشــــرا يدفع 
بمخرجــــات الاجتماع بعيدا عــــن التنفيذ. 
وقال إن هذا الملف مــــن الملفات الجوهرية 
لــــدى حركــــة حمــــاس، حيــــث يفتــــح باب 
الشــــراكة السياســــية ويمنع حالة التفرد 
بالقــــرار الفلســــطيني، ويوحّــــد البرنامج 

النضالي للفصائل لمواجهة العدو.
وذهب محيســــن إلى الــــرأي القائل إن 
الخلافات عميقــــة بدرجة لا يمكن لأحد أن 
يتوقــــع عكس ذلك، إذ لــــم يطرأ جديد على 
موقــــف الحركتين في مــــا يتعلق بإصلاح 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، فحركــــة 
حماس ما زالت تتمســــك بضرورة إصلاح 
المنظمة، وإعادة تشكيلها، ومن ثم السماح 

للكل الفلسطيني بالانضمام إليها.
تعارض حماس، وفق محيسن، مسار 
التســــوية الســــلمية الذي تتبناه المنظمة، 
حيث يشــــكّل هذا المســــار هاجســــا لديها 
ولدى حركــــة الجهــــاد الإســــلامي، بينما 
تعارض حركة فتح ذلــــك الأمر، حيث أنها 
”توافق على التشكيلة الحالية للمنظمة أو 

مؤسساتها“.
ومــــن الواضــــح أن الانطباع الســــائد 
بنوعيــــة  يتعلــــق  كان  الاجتمــــاع  حــــول 
الخطابــــات ”الشــــكلية“، حيــــث لم تشــــر 
بتاتا إلى صــــدق النوايــــا بإنهاء الوضع 
الفلســــطيني الحالي، وبدء مرحلة جديدة 
تقوم على التوافق والشــــراكة السياسية. 
ولم تضــــم قــــرارات متعلقــــة بقضايا لها 
علاقــــة بالتخفيف عــــن المواطنين في غزة، 
نصت على تشكيل لجان لتحقيق الوحدة، 

وتوحيد المقاومة الشعبية.

 أنقــرة – تمنـــح حالـــة الاســـتعراض 
العسكري التركي في مياه البحر المتوسط 
والـــذي ظهر خلال إحياء أســـطول بحري 
لتقليد يعود إلى القرن السادس عشر خلال 
حكم الدولة العثمانية، عند مروره بمضيق 
البوســـفور، ذريعـــة نموذجيـــة للرئيـــس 
رجـــب طيـــب أردوغان من أجل اســـتكمال 
طموحاته لتحقيق ما يسمى بـ“الاستقلال 

الإستراتيجي“.
ولم يتوقف الكثير من المراقبين للشأن 
التركي عند هذه الواقعـــة، التي حيا فيها 
البحـــارة الأتراك العائدون من أكبر تدريب 
للقـــوات البحريـــة، ولكنها تحمـــل الكثير 
من الرمزية، التـــي تتعارض مع طموحات 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان الهادفة 
إلى بنـــاء دولة لا تعتمد علـــى أيا كان في 

المستقبل.
ويقـــول محللـــون إنه في حـــين تعيد 
تركيـــا بنـــاء قدراتها العســـكرية البحرية 
والتنافس على المناطـــق البحرية المتنازع 
عليهـــا في البحر المتوســـط فإنها تخوض 
صراعـــا مـــع خصومهـــا التاريخيـــين في 
الغـــرب خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقدرات 

التسليح والتكنولوجيا العسكرية.
ويتركز الاهتمام الدولي على الســـباق 
من أجل الســـيطرة علـــى احتياطات الغاز 
الضخمة تحت مياه شرق المتوسط، والذي 
دفع ليس فقـــط تركيا، وإنما أيضا قبرص 
ومصـــر واليونـــان وإســـرائيل إلى إعلان 
حقوقهـــا في أكثر بحور العالـــم ازدحاما، 
ومـــع ذلك فإن جذور الصراع والتوتر أكثر 

عمقا من ذلك.
ويعكـــس نمو القـــوة البحرية التركية 
التـــي ترفضهـــا الدول الأخـــرى المجاورة، 
مدى طمـــوح أردوغان فـــي تأكيد مصالح 
بـــلاده، وبخاصـــة الظهور كقـــوة إقليمية 
مســـلمة تقف على قدم المساواة مع أوروبا 

وروسيا والولايات المتحدة.
واســـتطاع أردوغان نشر قواته خارج 
بلاده بنجاح مدعوما بالسفن والغواصات 
الحربية محليـــة الصنع، وهو ما أثار قلق 
الدول الســـاحلية الأخرى، بحســـب وكالة 
بلومبـــرغ، التـــي أشـــارت إلى اســـتعداد 
الصناعـــات العســـكرية التركية لتدشـــين 
فرقاطات أكبر حجما وحاملة طائرات تزن 

27 ألف طن خلال العام المقبل.
ويقـــول ريـــان غينغراس الأســـتاذ في 
قســـم شـــؤون الأمن القومي في مدرســـة 
البحرية للدراســـات العليا في كاليفورنيا 
”ليـــس بعيـــدا جـــدا عـــن الســـطح، توجد 
مجموعـــة من الدوافع وراء هذه التحركات 
وأبرزهـــا فكرة أن تركيـــا هي أكبر قوة في 
شـــرق البحر المتوســـط، ويجب معاملتها 

على هذا الأساس“.
في  المتخصص  غينغـــراس  وأوضـــح 
الشـــأن التركـــي أن أنقـــرة تـــرى نفســـها 
اليـــوم محاطة بالخصـــوم والأعداء وأنها 

ستســـتخدم القوة لتأكيد وجودها لأنها 
قادرة على ذلك.

ويمثل ازدهار صناعة السفن 
الحربية جزءا من توسع أكبر 
لصناعة السلاح التركية التي 

تشمل المروحيات الهجومية 
والطائرات المسيرة 

العسكرية بهدف 
تحقيق الاستقلال 
الإستراتيجي عن 

الدول الغربية 
الموردة للسلاح.

وباتت 
تركيا تنظر 

إلى تلك الدول 
باعتبارها 

معادية أكثر 
من كونها 

دولة شريكة 
لها. وقد حدد 

أردوغان 
عام 2023، 

الذي يوافق 
ذكرى مرور 

مئة عام على 
قيام الجمهورية التركية، 

كتاريخ لتحقيق الاستقلال 

الكامـــل في مجال الســـلاح وهـــو ما يبدو 
أمرا بعيدا عن الواقع.

ومما يعزز الشكوك في إمكانية تحقيق 
هذا الهدف، وفق المحللين الإستراتيجيين، 
هـــو تعثر الاقتصاد التركـــي البالغ حجمه 
750 مليار دولار، خاصة إثر تصاعد التوتر 
مع الاتحـــاد الأوروبي الشـــريك التجاري 
الرئيســـي لأنقرة، والذي يهدد بمعاقبتها 

بسبب أنشطتها في المنطقة.
وحتـــى يحقق أردوغـــان أحلامه تقوم 
الســـفن التركية، بشـــكل منتظم، بعمليات 
المسح الزلزالي للبحث عن الغاز في المياه 
الخاضعة لســـيادة اليونان وقبرص. وفي 
الشهر الماضي حدث احتكاك بين سفينتين 
حربيتـــين يونانية وتركيـــة ليصل التوتر 
بـــين البلديـــن العضوين في حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) إلى أعلى مستوياته منذ 
1996 بســـبب النـــزاع بـــين الجانبين على 

سيادة جزر غير مأهولة في بحر إيجة.
وربما يكون اكتشـــاف الغاز في البحر 
الأســـود دافعا إضافيا لتركيـــا، ففي حال 
كانـــت الاحتياطات قابلة للاســـتخراج من 
الناحية التجارية، فإن الكشـــف قد يساعد 
أنقـــرة على الحد مـــن اعتمادهـــا الحالي 
علـــى الـــواردات مـــن دول مثـــل روســـيا 
وإيران وأذربيجان، لتلبية كمية كبيرة من 

احتياجاتها من الطاقة.

وقـــال أردوغان في خطـــاب له يوم 26 
أغســـطس الماضي بمناســـبة ذكـــرى أول 
انتصـــار للأســـطول الســـلجوقي التركي 
علـــى الإمبراطوريـــة البيزنطية في معركة 
مانزكريت عام 1071، إن ”تركيا ســـتحصل 
علـــى نصيبها العادل من البحر المتوســـط 
وبحر إيجـــة والبحر الأســـود… وإذا قلنا 
إننا سنفعل شـــيئا فإننا سنفعله وسندفع 

الثمن“.
ولكن إلى غاية الآن لم يتضح إلى أي 
مدى يمكن التعامل مع عدوانية أردوغان 
بجدية؛ ففــــي مقابلة مع وكالــــة بلومبرغ 
قال إبراهيم قالن المتحدث باسم أردوغان 
ومستشــــاره إن ”تركيا تستهدف الضغط 
على شــــركائها في البحر المتوســــط لكي 
يضعــــوا المصالح التركية في حســــابهم، 
ويتفاوضوا مع تركيا بعد سنوات طويلة 

من تجاهلها“.
فــــي المقابل، تؤكد اليونــــان أنه يجب 
وضــــع الجزر فــــي الاعتبار عند حســــاب 
الجــــرف القاري للدولــــة صاحبة الجزيرة 
في شــــرق المتوســــط، وفقا لمعاهدة الأمم 
المتحــــدة للبحــــار، والتي لــــم توقع عليها 
تركيــــا. وتــــرى أثينا أن حســــاب الجرف 
القــــاري يجــــب أن يبــــدأ مــــن البر 
الرئيســــي للدولــــة. ورغــــم عرض 
كل دولة منهما إجــــراء محادثات 
بينهما، فمــــن غير المتوقع حدوث 

ذلك قريبا.
ورغم أن استعراض تركيا 
لقوتها في المنطقة 
جذب إليها الاهتمام 
الدولي، فإن شعبها 
البالغ تعداده 83 
مليون نسمة 
في شبه عزلة 
دولية. ففي 
الأسبوع 
الماضي 
أعربت 
البحرية 
التركية عن 
قلقها من 
اعتزام 
روسيا 
إجراء 
مناورة بحرية 
بالذخيرة الحية في 
البحر المتوسط في وقت 
لاحق من الشهر الحالي.

أنقرة ترى نفسها 

محاطة بالأعداء لذلك 

تستخدم القوة

ريان غينغراس
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نشاز فلسطيني ينسف أحلام التوافق

بخطابات تصالحية شكلية.. الفصائل 

الفلسطينية في جولة لرفع المعنويات

الاستقلال الإستراتيجي

يأخذ توقعات تركيا

إلى أوهام بعيدة
قادة الفصائل لم يتعلموا من أخطاء الماضي في إدارة أزماتهم

خيبة أخرى تســــــربت إلى المتابعين لحالة التشرذم بين الفصائل السياسية 
الفلســــــطينية خلال مؤتمر الأمناء العامين الذي عقد في بيروت بعد تســــــع 
ســــــنوات من تأجيله، حيث يُرجــــــح أن تكون مخرجات هذا الاجتماع مجرد 
حبر على ورق لعدم الجدية في البحث عن مقاربة جديدة تنهي حالة الجمود 
التي أصابت المشهد السياســــــي منذ الانقسام الذي حصل في 2006 بعد 

سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ــــــون أن أحلام الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان في  بينمــــــا يرى مراقب
إحياء إمبراطوريته على أنقاض الدولة العثمانية وراء اســــــتعراض عضلات 
بلاده عسكريا في البحر المتوسط، فإن الأمر يتجاوز تلك النظرة السطحية، 
حيث أن المسألة تتعلق بما إذا كان بإمكانه الاستغناء عن أوروبا والولايات 
المتحدة خاصة في مســــــألة التسليح والتكنولوجيا العسكرية بعد اكتشاف 
الغاز في المتوســــــط والبحر الأســــــود؟ وهل فعلا ستتمكن أنقرة من تحقيق 

الاستقلال الإستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية؟

في المتخصص راس ين ح ــ
تركـــي أن أنقـــرة تـــرى نفســـها 
حاطة بالخصـــوم والأعداء وأنها 
دم القوة لتأكيد وجودها لأنها

ذلك.
 ازدهار صناعة السفن
جزءا من توسع أكبر
سلاح التركية التي
وحيات الهجومية 

 المسيرة 
بهدف 
ستقلال
جي عن
ربية

سلاح.

ر
دول

ثر

كة 
حدد 

ق
ر
لى

هورية التركية،
حقيق الاستقلال

الج حب ص دو ري ق ا رف الج
في شــــرق المتوســــط، وفقا لمعاهدة
المتحــــدة للبحــــار، والتي لــــم توقع
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غياب الرغبة في الحديث 

بشكل حقيقي عن إعادة 

بناء النظام السياسي

مصطفى إبراهيم

خشية من أن يكون 

الاجتماع تغطية لحالة 

التعثر الفلسطينية

عبدالمجيد سويلم


